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 الاسلام دين الاعتدال والوسطية

الوسطية ف اللغة من وسط الشء أي ما بين طرفيه، وغالباً ما يون الوسط بين طرفين مذمومين، بحيث لا ينفرد
أحدهما بالتأثير أو يأخذ أكثر من حقه فيطغ عل الطرف الآخر ويحيف عليه، فالوسط يعن العدل والخيرية

. والاستقامة، وه تفيد معن الاعتدال والمال ف تطبيق نصوص وأحام هذا الدين بلا إفراط ولا تفريط

فالوسطية إذاً تمثل الاعتدال والتوازن والبعد عن التشدد والتهاون، وهذا منهج حياة ينبع من فهم الإسلام الذي بعث به
سيدنا محمد، صل اله عليه وسلم، نب الرحمة ورسول الإنسانية، الإسلام الحقيق النق قبل أن تشوبه الشوائب وتلحق
. به الزوائد والمبتدعات، وتُدِّر صفاءه الخلافات المفرِقة للأمة، وتلتصق به الأفار الدخيلة عليه والثقافات الغريبة عنه

الوسطية صفة هذه الأمة وشعارها وكذَلكَ جعلْنَاكم امةً وسطاً لتَونُوا شُهدَاء علَ النَّاسِ ويونَ الرسول علَيم شَهِيداً
(البقرة 143) . وه من ثمار التوازن بين الإفراط والتفريط . ۇصف المسلمون بها لتوسطهم ف الدّين وبعدهم عن الغلو

والتقصير فيه، لذا كانوا خير الأمم، قال تعال كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ
وتُومنُونَ بِاله ولَو آمن اهل الْتَابِ لَانَ خَيراً لَهم منْهم الْمومنُونَ واكثَرهم الْفَاسقُونَ (آل عمران 110)، ولا تزال الامةُ



بخَيرٍ ما حافَظَت عل هذه الخَاصية الت تتميز بها، فاذا خرجت عن الوسط إل أحدِ جانبيه ففرطَت أو افْرطَت فقد
ر المسلمينّفم، وربما يبمحر سِم عليهم ما لَيرحس بواجب، ويالناس ما لَي عل وجِبت، فالَّذِي يتطَّرف متزمت يَهل
عنهما وذم هال ومانِ وقد نهاطَ والتَّفريطَ مذمذلك أن الإفْر والَهم، ويضاف إلهم وأمدِماء لتَحالحين، فيسق الصفَسوي

. (أهلَهما، قال تعال فَاستَقم كما امرت ومن تَاب معكَ ولا تَطْغَوا (هود 112

الدِّين (رواه الحاكم ف ف بالْغُلُو مَلانَ قَبك نلَكَ مها انَّمفَا الدِّين ف الْغُلُوو ماكيه عليه وسلم اال وقال صل
نخَطَّ خَطَّيو هينمي نع نخَطَّ خَطَّيوساً، فقد خَطَّ خَطّاً ومحس ه عليه وسلم لذلكَ مثلاال لنا صل المستدرك)، وضرب

لبوا الستَتَّبِع لاو وهيماً فَاتَّبِعتَقسم اطرذَا صنَّ هاو تَلا ثُم هال بِيلذَا سه فَقَال طسوالا ّالْخَط ف دَهي عضو ثُم ،ارِهسي نع
فَتَفَرق بِم عن سبِيله (الأنعام 153)، فمت ابتعدَ الإنسانُ عن الإفْراط والتَّفريط فقد اعتدل عل أوسطَ الطريق، فالوسطيةُ

. تعن اتّباعَ الصراط المستَقيم والثَّبات عليه والحذَر من الميل إل احدِ جانبيه

ويرتبط بالوسطية مفهوم التسامح، وهو من السماحة، وتطلق ف اللغة عل سهولة التعامل فيما اعتاد الناس فيه
المشادة، فأصلها يرجع إل التيسير والاعتدال، وه من سمات الإسلام، فثيراً ما يوصف بأنه العقيدة السمحة والدين

. السمح

ف أي الناحية، أو منتهف، وهو مجاوزة حد الاعتدال والبعد عن التوسط، وهو مشتق من الطروالوسطية يقابلها التطر
الشء . وغالباً ما يستخدم ليعبر به عن التشدد وتجاوز الحد ف الدين . ويرتبط بالتطرف مفهوم الغلو، ويعن الزيادة

والارتفاع ومجاوزة الحد ف القول والعمل والاعتقاد . والغلو ف الأمر أو الدين أمر مذموم، قال تعال قُل يا اهل الْتَابِ
. (لا تَغْلُوا ف دِينم غَير الْحق ولا تَتَّبِعوا اهواء قَوم قَدْ ضلُّوا من قَبل واضلُّوا كثيراً وضلُّوا عن سواء السبِيل (المائدة 77

فالحق إذاً أن تفعل ما أراد اله عل قدر الطاقة والإمان، وتترك ما نه عنه عل وجه الإجمال، وهذه ه الوسطية
. والاعتدال بين الإفراط والتفريط

والتوجيه القرآن كان دوماً يحث عل الاعتدال، قال تعال لا يلّف اله نَفْساً الا ۇسعها . . . ربنَا ولا تُحملْنَا ما لا طَاقَةَ
. (لَنَا بِه (البقرة 286)، ويؤكد مبدأ التيسير، قال تعال فَانَّ مع الْعسرِ يسراً * انَّ مع الْعسرِ يسراً (الشرح 6-5

وقد جاء الفقه الإسلام ليؤكد ضرورة تمثل روح التيسير والسماحة، ونلمس ذلك من القواعد الفقهية الت أصلها
العلماء، فمنها مثلا: المشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات . حت التاليف الشرعية

ذاتها تقوم عل اليسر ورفع الحرج عن الناس، بدليل الرخص الت شرعها اله سبحانه وتعال لتخفيف المشقة عنهم أثناء
الصلاة، وإباحة الفطر ف ه سبحانه، كرخصة التيمم، ورخصة الجمع والقصر فشرعها ال قيامهم بالعزائم الت

. رمضان للمرض أو السفر، وغيرها

قاض قضاة فلسطين سابقاً
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